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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعالمـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــدٍ بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجةً لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات المــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة لمــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إلا أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه المــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهِــــرُ الإخــــتلافــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــين المُــعتقدات الــعالمــية وبــين الإيــمان المــسيحيّ المــبني عــلى إعــلانــات الله 

التي في الكتاب المقدس. 
تــم الإعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن المــراجــع المــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات المــمكنة لــلعديــد مــن المــصطلحات غــير المـُـعرَّ
الإســـم الـــلاتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض الأحـــيان لمـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة الأخــوات والأخــوة المــؤمــنين عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات والمـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلَّلَت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـلّص مـن جـميع الأمُـور الـدخـيلة عـلى الإيـمان المـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب المـقدس 

ل المصدر الوحيد المعصوم لحياتنا في الإيمان وتعاملنا مع الربّ الإله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن الأشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــديّ نـــــتيجةً لانـــــتقاد بـــــعض 
المـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إلا أنَّ الـدعـوة مـوجّـهة للجـميع فـي أن 
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات والمــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب المــقدس لــفحصها وفــق المــعايــير 

الإلهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمسّك بما هو سليم ومُقَدَّس. 
مــــن المـُـــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن المــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات المــــسيحية عــــن 
الإيــمان، إلا أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف المُــرتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف الأســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن الإيــــمان المــــسيحي مــــن خــــلال تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة لإظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن الأشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــلال إســــاءة تــــقديــــم المــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أصُـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم المـعلومـات بـطريـقة أمـينة لمجـد الـثالـوث المُـقدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم لأسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه الابـن الـوحـيد والـفادي المُـحِبّ، ربـي 

ومُخلصي يسوع المسيح، الذي باسمه ستجثو كُلّ ركبة مما في السماء وما على الأرض.  

محبتي لكم في المسيح. 
J 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العلم المسيحي 
 (Christian Science)

مقدمة 

إنَّ مجـــــموعـــــة الـــــعلم المـــــسيحي هـــــي واحـــــدة مـــــن أشهـــــر الـــــفرق الـــــديـــــنية الـــــتي تـــــنتمي إلـــــى 
. كـانـت هـذه المجـموعـة الـديـنية  1تـصنيف عـلوم الـذهـن

قـــــــد شهـــــــدت تـــــــراجـــــــعاً فـــــــي عـــــــدد أعـــــــضاءهـــــــا فـــــــي 
الســــــــــتينيّات مــــــــــن الــــــــــقرن المــــــــــنصرم، وشهــــــــــد ذلــــــــــك 
الــتراجــع تــزايــداً كــبيراً فــي مــنتصف الســبعينيات، 
وذلــــك حــــين هــــزت فــــضيحة كــــبيرة صــــورة الــــكنيسة 
الأم لهــــــذه المجــــــموعــــــة، كــــــانــــــت هــــــذه الــــــفضيحة قــــــد 
تــضمنت تــهم فــساد مــالــي وأخــلاقــي وروحــي لــعدد 
مـــن كـــبار الـــقادة. ابـــتدأت هـــذه المجـــموعـــة تســـتعيد 
قـــوّتـــها وشهـــرتـــها فـــي بـــدايـــة الـــثمانـــينيّات، حـــيث تـــمَّ 
تـــقديـــم صـــورة جـــديـــدة لـــلمنظمة وذلـــك عـــلى أســـاس 
أنـها واحـدة مـن الـطوائـف المـسيحية المـسالمـة، الـتي 
ريـــن ونـــاضـــجين روحـــياً،  تـــتميز بـــوجـــود أعـــضاء مُـــفكِّ
ويـتمتعون بـإيـمان عـقلانـي وهـادئ يـمنحهم سـلامـاً 
مـــع الله دون وجـــود تـــلك الـــعناصـــر الـــلاهـــوتـــية الـــتي 
تـُـعَلِّم بــها المــسيحية الــتقليديــة والــتي تتســبب بــنفور 
الــــــكثير مــــــن الأشــــــخاص مــــــثل الــــــتعليم عــــــن وجــــــود 
الـجحيم، وعـقيدة الـثالـوث، و تجسـد يـسوع المـسيح 

ومــــوتــــه الــــكفاري وقــــيامــــته المــــجيدة. كــــانــــت هــــذه المجــــموعــــة قــــد لــــعبت دوراً فــــاعــــلاً فــــي تــــسويــــق 
الأفـكار الشـرقـية الـتي تـمت قـولـبتها ضـمن قـالـب مـسيحي الـلغة بهـدف مـنحها قـبولاً فـي الـعالـم 

المسيحي. 

1  عـلوم الـذهـن (Mind Science): يسـتخدم هـذا المـصطلح كـتصنيف عـامّ للجـماعـات الـديـنية الـتي تـتعامـل مـع الـحقائـق الـديـنية مـثل: الـحب، تـقديـر الـذات، وسـواهـا… 

عـلى أسـاس أنـها مـزاهـر ذهـنية أو تـأثـيرات الألـوهـة الـكامـنة فـي داخـل كُـلّ فـرد. إن الـسمة الـعامـة لـعلوم الـذهـن هـي أنـها تـؤكـد عـلى اسـتخدام الـعلوم المـيتافـيزيـقيّة فـي سـبيل 

ن لـلكون  تـقديـم الـعلاجـات الـضروريـة لمـساعـدة الأفـراد وتحسـين حـالـتهم الـصحية عـمومـاً. يـنظر مُـمارسـوا الـعلوم الـذهـنية إلـى الله عـلى أنَّه مـفهوم يـصف وحـدة الـجوهـر المكُوِّ

(بشكل مشابه للمذهب الأحادي أو الوحدوي Monism)، أما الشر فهو مُجرَّد حالة ذهنية يمُكن أن يتمَّ تغييرها.
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التاريخ 

مـــــــن غـــــــير المـــــــمكن أن يـــــــتم الـــــــفصل بـــــــين تـــــــاريـــــــخ مجـــــــموعـــــــة الـــــــعلم الـــــــديـــــــنيّ وبـــــــين تـــــــاريـــــــخ 
سَـــتِهاالـــسيدة مـــاري بـــيكر إيـــدي (١٨٢١ - ١٩١٠). كـــانـــت مـــاري الـــطفلة الـــصغرى بـــين  مـــؤسِّ
ســـــــــــــتة أبـــــــــــــناء لـــــــــــــعائـــــــــــــلة مـــــــــــــتديـــــــــــــنة تـــــــــــــنتمي إلـــــــــــــى  كـــــــــــــنيسة ذات نـــــــــــــظام الإدارة الجـــــــــــــمهوري 
2(Congregational Church) فـي ولايـة نـيو هـامـبشير. بـعد بـلوغـها سـن الـسابـعة عشـر، 

 ً ت إلـى كـنيسة ذات نـظام جُـمهوريّ فـي مـديـنة تـيلتون، إلا أنَـّها لـم تـشعر بـالـرضـى أبـدا انـضمَّ
ـــلت حـــين كـــانـــت تـــبلغ  عـــن تـــعالـــيم تـــلك الـــكنيسة. وفـــقاً لمـــا يـــرد فـــي ســـيرتـــها الـــذاتـــية الـــتي سُجِّ
ســبعين عــامــاً مــن الــعمر، إنــها كــانــت قــد حــصلت عــلى الــعضويــة فــي تــلك الــكنيسة وذلــك عــلى 

الرغم من أنها كانت ترفض التعاليم التي كانت تعتقد بأنها ”رهيبة“. 
كـــانـــت مـــاري فـــتاةً مـــتوتـــرة لـــلغايـــة وعـــصبية، وهـــو الأمـــر الـــذي جـــعلها تـــتغيب عـــن المـــدرســـة 
لـفترات طـويـلة. تـحصلت عـلى مـعظم تـعليمها مـن خـلال مـجهودهـا الـشخصي، بـالإضـافـة إلـى 
المــساعــدة الــتي تــحصلت عــليها مــن أخُــوتــها وأخــواتــها، وبــشكل خــاص أخــاهــا ألــبيرتــو الــذي 

كان يقوم بتعليمها مواضيع متقدمة خلال عطلة فصل الصيف. 

2 نــظام الإدراة الجــمهوري لــلكنيسة (Congregationalism): هــو نــظام الإدارة الــكنسيّ الــذي انــطلق مــن الحــركــة الــتطهيريـّـة (Puritanism) فــي انــكلترا فــي فــترة 

حُــكم المــلكة مــاري الإلــيزابــيت الأولــى (١٥٥٨ - ١٦٠٣). يــقوم هــذا الــنظام بــالتشــديــد عــلى اســتقلالــية الــكنيسة المحــلية، وتــكون فــيه قــيادة الــكنيسة مــسؤولــةً أمــا الجــماعــة 

المحلية من المؤمنين، وهي التي تقوم باتخاذ القرارات الرئيسية حيال تسيير وإدارة الكنيسة، كما وتُحَدِّد من سيقوم بالخدمة كقيادة لها. 
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فـي كـانـون الأول/ديـسمبر مـن الـعام ١٨٤٣، فـي سـن 
الـــــثانـــــية والعشـــــريـــــن، تـــــزوجـــــت مـــــاري مـــــن الـــــسيد جـــــورج 
غـلوڤـر، إلا أنَّ هـذا الـزواج انـتهى بـعد عـام ونـصف الـعام 
إثـر وفـاة الـزوج فـي ولايـة كـارولـينا الـجنوبـية جـراء إصـابـته 
بـالحـمى الـصفراء، مـما تـركـها وحـيدة وهـي حـامـلٌ بـابـنها 
الـــذي وُلـِــدَ فـــي ســـبتمبر/أيـــلول مـــن عـــام ١٨٤٤ وقـــد حـــمل 
اسـم والـده المـتوفـى جـورج. أدت هـذه الـظروف إلـى تـردّي 
حـــــــالـــــــتها الـــــــصحية، وهـــــــو الأمـــــــر الـــــــذي تســـــــبب بـــــــتنامـــــــي 
اهــتمامــها بــدراســة الــطب والــصحّة. تــرافــقت تــلك المــرحــلة 
مـــع عـــدم اســـتقرارٍ فـــي حـــالـــتها الـــنفسية والـــعاطـــفية مـــما 
أودى بـها إلـى تـعاطـي عـقار المـورفـين بـشكل مـتقطع خـلال 

الفترة المتبقيّة من حياتها. 
فــي حــزيــران/يــونــيو مــن الــعام ١٨٥٣، تــزوجــت مــاري 
مــرة جــديــدة مــن طــبيب أســنان يـُـدعــى دانــيال بــاتــرســون، 
إلا أنَّ هـذا الـزواج لـم يـكن زواجـاً سـعيداً مـماثـلاً لـزواجـها 
الأول. عـــلى مـــا يـــبدو أن زوجـــها لـــم يـــكن مُـــعيلاً صـــالـــحاً، 

وكــان يــقضي فــترات طــويــلة يــمارس مــهنته فــي مــدن أخُــرى، وابــتدأ عــلى اثــر ذلــك يهــتم بــنساء 
أخُــريــات مــما تســبب بــانــفصالــهما فــي الــعام ١٨٦٦، حــيث تــمَّ الــطلاق بــعد ســبعة أعــوام مــن 

الإنفصال في العام ١٩٧٣. 
إن اهـــتمامـــها المـــتنامـــي بـــالـــطب قـــادهـــا فـــي الـــعام ١٨٦٦ إلـــى فـــينياس بـــاركـــوس كـــويـــمبي 
الــذي كــان يــعيش آنــذاك فــي مــديــنة بــورتــلانــد مــن ولايــة مــايــن الأمــريــكية، وقــد وضــعت نــفسها 
تـحت رعـايـته لـيقوم بـعلاجـها مـن الـتهاب فـي الـنخّاع الـشوكـي. بـعد ذلـك بـفترة قـصيرة، ادَّعـت 
ــــة  3بـــــأنَّ عـــــلاج كـــــويـــــمبي كـــــان قـــــد مـــــنحها الـــــشفاء. كـــــان كـــــويـــــمبي دارســـــاً ســـــابـــــقاً لـــــلمِسمَرِيَـّ

4ولمــــغناطــــيسيّة الــــحيوان وقــــد اعــــتنق نــــظريــــة الــــشفاء الــــعقلي الــــتي أطــــلق عــــليها اســــم ”عــــلم 

  .“The Science of Man - الإنسان

3 المـِـسمَرِيَّة (Mesmerism): هــو مــذهــب حــمل اســم مــؤســسه فــريــدريــك أنــتون مــيسمِر (١٧٣٣-١٨١٥)، وهــو طــبيب نــمساوي أجــرى الــكثير مــن الــتجارب عــلى الــتنويــم 

المـغناطـيسي. كـان مـيسمِر قـد اعـتقد بـأنَّه يـوجـد مـوجـات مـن الـطاقـة الـتي تـُشكل مـجالاً مـغناطـيساً يـحيط بـالـشخص فـي حـالـة الـتنويـم. إن المـِسمريِّة هـي مـصطلح رديـف 

لمـصطلح الـتنويـم المـغناطـيسي. (يـُمكن قـراءة المـزيـد مـن المـعلومـات مـن خـلال الـعودة إلـى المـلحق المـرفـق بـالجـزء الـثامـن مـن هـذه السـلسلة والـذي يحـمل عـنوان الـفكر الجـديـد 

بعيون مسيحية)

4 مـغناطـيسيّة الـحيوان (Animal Magnetism): هـي نـظريـة قـام بـالـترويـج لـها فـريـدريـك مـيسمِر، وتـفترض مـوجـود حـقلٍ مـغناطـيسي غـير مـرئـيّ يـحيط بـالأشـخاص، 

وعـند نـقله بـشكل سـليم فـإنَـّه يـُمكن أن يُسـتخدم كـقوة شـفائـية لـلآخـريـن. كـان مـيسمر قـد أجـرى اخـتباراتـه الـخاصـة بـمغناطـيسية الـحيوان مـن خـلال وضـع شـخص مـا فـي 

حـوض مـملوء بـالمـائ ومـن ثـمَّ إضـافـة كـمية عـشوائـية مـن بـٌراَدَةِ الحـديـد. وقـد اعـتقََدَ أنَـّه مـن المـمكن ”لـلمغاطـيسية“ الـتي لـذلـك الـشخص أن تـقوم بـترتـيب الـبرُاَدَة فـي المـجال 

المغناطيسي وذلك في سبيل نقل طاقة الشفاء إلى شخص مريض.
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إن الجــــــدل الأكــــــثر حــــــدّة فــــــيما يــــــتعلق بــــــالــــــسيدة 
إيـــدي يـــرتـــبط بـــالـــعلاقـــة بـــين تـــعالـــيمها وبـــين تـــعالـــيم 
كــويــمبي. لــقد كــانــت فــي بــدايــة المــطاف قــد أشــادت 
ــــــها عـــــــادت  بـــــــكويـــــــمبي إلـــــــى درجـــــــة الـــــــتعظيم، إلا أنَـّ
وتـراجـعت عـن ولائـها ومـديـونـيَّتها لـه، لـتؤكـد عـلى أنَـّه 
 ً ــه لـــعب دورا قـــام بـــاســـتعارة مـــعظم أفـــكاره مـــنها، وأنَـّ
ســلبياً فــي تــقييد تـَـقَدُّم تــعالــيمها. يــعتقد الــكثير مــن 
الـــدراســـين المـــعارضـــين لإيـــدي أن كـــتابـــات كـــويـــمبي 
كـانـت بـمثابـة الأسـاس الـذي بـنت عـليه إيـدي الـكثير 
مــما جــمعته لاحــقاً فــي كــتابــها ”الــعلم والــصّحة مــع 
مــــفتاح الــــكتاب المــــقدس“ الــــذي نشــــرتــــه فــــي الــــعام 
ـــــها قــــــامــــــت  ــــــد بــــــعض المــــــصادر عــــــلى أنَـّ ١٨٧٥. تــــــؤكِّ
بسـرقـة فـكريـة لأجـزاء كـبيرة مـن مُـعلِّمها. إن المـوقـف 
الــرســمي لمجــموعــة الــعلم المــسيحي يــقول أن مــاري 

بـيكر إيـدي (الـتي كـانـت تحـمل شهـر زوجـها بـاتـرسـون 
فـــي تـــلك الـــفترة) كـــانـــت قـــد قـــدَّمـــت بـــعضاً مـــن أفـــضل أفـــكارهـــا لـــكويـــمبي، وقـــد نـــقلت الـــسيرة 
الــذاتــية لمــاري بــيكر إيــدي إنــكارهــا وتــشككها بــوجــود تــلك المخــطوطــات الــتي قــد تـُـثبت أنــها قــد 
قــامــت بســرقــة أدبــية لأجــزاء مــن كــتابــات كــويــمبي، إلا أن جــورج أ. كــويــمبي وهــو ابــن فــينياس 
كــويــمبي، يــؤكــد عــلى أنــها كــانــت قــد قــامــت بــاســتخدام تــلك المخــطوطــات بــتصرف ولــيس بــنقل 
حــــرفــــي، وقــــد تــــمَّ تــــثبيت هــــذا الأمــــر مــــن خــــلال الــــكتاب الــــذي قــــام بتحــــريــــره هــــوراشــــيو دبــــليو 
دريســـر، والـــذي يحـــمل عـــنوان ”مخـــطوطـــات كـــويـــمبي“ والـــذي تـــضمن عـــدداً مـــن المخـــطوطـــات 
الــتي كــانــت مجــموعــة الــعلم المــسيحي تـُـشَكِّك بــوجــودهــا. وقــد أظهــر ذلــك الــكتاب وجــود الــعديــد 

من أوجه التشابه بين كتابات كويمبي السابقة وكتابات إيدي اللاحقة. 
تــوفــي كــويــمبي فــي يــنايــر/كــانــون الــثانــي مــن الــعام ١٨٦٦، وفــي الأول مــن فــبرايــر/شــباط 
مــن الــعام عــينه، تــعرضــت مــاري لــحادث ســقوط عــلى رصــيف إثــر تــزحــلقها عــلى الجــليد مــما 
عـــرضّـــها لجـــروح مـــؤلمـــة. بـــعد مـــرور بـــضعة ســـنوات عـــلى تـــلك الـــحادثـــة، قـــامـــت بـــإعـــادة صـــياغـــة 
الـحادثـة عـينها مُـقَدِّمَـةً نـسخةً جـديـدةً قـالـت فـيها بـأن الأطـباء كـانـوا قـد أعـلنوا أن حـالـتها خـطرة 
وبـــأن حـــياتـــها عـــلى وشـــك الإنـــتهاء، وفـــي الـــيوم الـــثالـــث بـــعد الإصـــابـــة، فـــتحت كـــتابـــها المـــقدس 
لـــتقرأ فـــي الـــبشارة كـــما دوَّنـــها مـــتى ٩: ٢-٨ (وهـــو الجـــزء الـــذي يتحـــدث عـــن شـــفاء المشـــلول 
(المـــفلوج)، والـــذي يـــتضمن كـــلمات يـــسوع الـــتالـــية: ”قُـــمِ احْـــمِلْ فِـــراَشَـــكَ، وَاذْهَـــبْ إلَِـــى بـَــيتِْكَ!“) 
أثــناء قــرائــتها لــتلك الــكلمات، ابــتدأت حــقيقة الــشفاء تــبدو جــليّة، فــقامــت مــن فــراشــها وارتــدت 

ملابسها وتمتَّعت منذ ذلك الحين بصحةً جيدةٍ. 
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مـــــــن الـــــــواجـــــــب أن نـــــــشير إلـــــــى أنَّ الـــــــدكـــــــتور ألـــــــڤين إم. كـــــــوشـــــــينغ الـــــــذي كـــــــان يـــــــعمل فـــــــي 
سـبريـنغفيلد فـي مـاسـاتـشوسـتس، وهـو الـذي أشـرف عـلى عـلاجـها، كـان قـد قـدَّمَ إفـادةً خـطيّة 

بتاريخ ١٣ أغسطس/آب ١٩٠٤ وصرح من خلالها بالتالي: 
لــــم أصُــــرِّح أو أعــــتقد فــــي أي وقــــت مــــن الأوقــــات، أنــــه لا يــــوجــــد أمــــل فــــي شــــفاء 
الــسيدة بــاتــرســون، أو أنــها كــانــت فــي حــالــة حــرجــة، ولــم أقــل أو أعــتقد فــي أي وقــت 
أنــه لــم يــكن لــديــها ســوى ثــلاثــة أيــام أو أي عــدد محــدد مــن الأيــام لــتحياهــا؛ كــما أن 
الــسيدة بــاتــرســون لــم تــلمّح أو تــقول أو تــتظاهــر بــأي طــريــقة مــن الــطرق بــأنــها فــي 
الــيوم الــثالــث أو أي يــوم آخــر مــن إصــابــتها المــذكــورة، قــد تــعافــت أو شُــفيتَ بــشكل 
مُعجــــزيّ، أو أنَّ اســــتكشافــــها أو إدراكــــها الــــذي قــــامــــت بــــه لــــلحقيقة أو الــــقوة الــــتي 

تها.  استعملها يسوع لشفاء المرضى، هي ما تسبب باستعادة صِحَّ
فــي الــرابــع عشــر مــن فــبرايــر/شــباط ١٨٦٦ (أي بــعد مــرور ثــلاثــة عشــر يــومــا عــلى حــادثــة 
الـــسقوط وعشـــرة أيـــام عـــلى الـــشفاء المـــزعـــوم) أرســـلت الـــسيدة بـــاتـــرســـون رســـالـــةً إلـــى يـــولـــيوس 
دريســر الــذي كــان تــلميذاً ســابــقاً مــن تــلامــيذ كــويــمبي لــتطلب مــنه الــحضور لمــساعــدتــها، وقــد 
صـرَّحـت فـي الـرسـالـة قـائـلة: ”إنِـّي أوهَـن بـبطء“. هـذا الأمـر يُظهِـر أن ذاكـرة الـسيدة إيـدي لـم 

تعمل لصالحها فيما يختص بحادثة والشفاء المزعومة هذه. 
كـانـت تـلك الـحادثـة نـقطة تـحوّل فـي حـياتـها، ويـرجـع ذلـك إلـى أنـها كـانـت قـد قـررت مـنذ ذلـك 
الــحين أن تــقوم بــتخصيص حــياتــها لــلتأكــيد عــلى الــعنصر الــشفائــي لــلديــن. خــلال الــسنوات 
الـتالـية ابـتدأت الـسيدة بـاتـرسـون (الـتي عـادت لتحـمل شهـرة زوجـها الـراحـل ابـتداءاً مـن الـعام 
١٨٦٦، أي غــــلوڤــــر) تــــقوم بــــممارســــة الــــعلاج بــــشكل مــــتصاعــــد، إضــــافــــةً إلــــى تــــعليم أفــــكارهــــا 

لـــلآخـــريـــن والـــبدء بـــكتابـــتها أيـــضاً. فـــي الـــعام ١٨٧٠ فـــي 
مــديــنة لــين مــن مــقاطــعة مــاســاتــشوســتس، كــانــت الــسيدة 
غـــلوڤـــر تـــقوم بـــتعليم الـــتلامـــيذ نـــظام الـــشفاء الـــخاص بـــها 
مـقابـل رسـوم تـبلغ ٣٠٠$ مـقابـل عشـرة حِـصَصٍ دراسـية. 
عـلى الـرغـم مـن أن هـذه الـرسـوم تـبدو مـرتـفعة إلا أنَّ الـذي 
يـُــنهي الـــدروس العشـــر يـــبتدئ بـــممارســـة الـــشفاء كـــما لـــو 
أنَـّه كـان طـبيباً لـيتقاضـى مـقابـل ذلـك رسـومـاً مـساويـة لـتلك 

التي يتقاضاها الأطباء الحقيقيوّن في تلك الأيام. 
فــي الــعام ١٨٧٧، عُــقِدَ الــزواج الــثالــث والأخــير لمــاري 
بــــــيكر مــــــع آســــــا جــــــيلبيرت إيــــــدي الــــــذي كــــــان وكــــــيلاً لــــــبيع 
مـاكـينات الـخياطـة، وحـصلت مـن خـلالـه عـلى اسـم الـعائـلة 
الـذي اشـتهرت بـه. وكـان هـو أول طـالـب مـن طـلّابـها الـذيـن 
يــــتحصلون عــــلى لــــقب ”مُــــمارس لــــلعلوم المــــسيحية“. فــــي 

العام ١٨٨٢ توفي السيد إيدي إثر إصابته بجلطة دمويّة في الشريان التاجيّ. 
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فــي الــثالــث والعشــريــن مــن أغســطس/آب مــن الــعام ١٨٧٩، قــامــت بــتأســيس أول كــنيسة 
لـلعلم المـسيحي وهـي كـنيسة المـسيح الـعالـم (the Church of Christ, Scientist) فـي 
5بــوســطن وهــي الــتي أصــبحت تـُـعرف بــإســم ”الــكنيسة الأمُّ“. ابــتداءاً مــن الــعام ١٨٩٢ حــيث 

أصبحت المقر الرئيسي لمجموعة العِلمِ المسيحي منذ ذلك الحين. 
بـقيت مـاري بـيكر إيـدي عـلى رأس هـرم الـقيادة فـي تـلك الـكنيسة حـتى وفـاتـها فـي الـثالـث 
ــــها دخـــــلت فـــــي حـــــالـــــة مـــــن الـــــعُزلـــــة خـــــلال الـــــسنوات  مـــــن ديـــــسمبر/كـــــانـــــون الأول ١٩١٠، إلا أنَـّ
العشــريــن الأخــيرة مــن حــياتــها، ونــتيجةً لهــذه الــعزلــة لــم تــكن حــاضــرة فــي الــتدشــين الــرســمي 

للكنيسة الأم. انتقلت القيادة بعد وفاتها إلى مجلس الأمناء. 
فـي الـعام ١٩٩١، وقـع جـدال فـي الـكنيسة الأمُِّ جـراّء المـوافـقة عـلى نشـر كـتاب بـليِس كـناب 
 The Destiny of the - ُّالــــــذي يحــــــمل عــــــنوان ”مــــــصير الــــــكنيسة الأم (Bliss Knapp)
ــه مــاري بــيكر  ـه يـُـؤلِّ ت إدانــة هــذا الــكتاب فــي الــعام ١٩٤٧ إذ أنَـّ Mother Church) وقــد تـَـمَّ
إيــدي. ذكــرت دائــرة المــعارف الــبريــطانــية فــي الــكتاب الــسنوي لــعام ١٩٩٢ أن كــناب كــان قــد 
تـرك لـلكنيسة ثـروة تـبلغ نـحو ٩٠ مـليون دولار شـريـطة أن تـقوم الـكنيسة بنشـر الـكتاب وعـرضـه 
6بـشكل مـميز فـي غـرف الـقراءة الـخاصـة بمجـموعـة الـعِلم المـسيحي. كـان مُـعارضـوا نشـر هـذا 

الـكتاب قـد اتـهموا الـكنيسة بـالمـوافـقة عـلى الهـرطـقة فـي سـبيل تـوسـعة مـواردهـا المـالـية لـتمويـل 
مؤسساتها الإعلامية. 

المنظمة 

بـعد وفـاة الـسيدة إيـدي، انـتقلت الـقيادة إلـى مجـلس 
إدارة دائـــــم، كـــــانـــــت هـــــي مـــــن قـــــامـــــت بـــــشكل شـــــخصي 
بــــــــتعيين أول أعــــــــضاءه. الــــــــقواعــــــــد الــــــــناظــــــــمة لــــــــلكنيسة 
بـالإضـافـة إلـى الـلوائـح الـناظـمة لمجـلس الإدارة مـوجـودة 
ــــــــــــــــفته فــــــــــــــــي الــــــــــــــــعام  فــــــــــــــــي دلــــــــــــــــيل الــــــــــــــــكنيسة الــــــــــــــــذي ألَّ
١٨٩٥،ويـنطوي هـذا الـدلـيل عـلى تـصريـح مـباشـر يـُعلن 
ـه مــن غــير المــمكن أن يــتم تــعديــل أو إضــافــة أو إلــغاء  أنَـّ
أي قـاعـدة أو قـانـون دون مـوافـقة خـطيّة مـن الـقائـد. لـقد 
امـتلكت سـلطة كـامـلة طـوال فـترة حـياتـها، وعـلى اعـتبار 
أنـها لـم تـعد حـيّة فهـذا سـيعني أنَـّه لـيس مـن المـمكن أن 
يـــتم تـــعديـــل قـــواعـــد كـــنيسة الـــعلم المـــسيحي فـــي يـــومـــنا 

الراهن. 

.(The Mother Church, the First Church of Christ, Scintist) 5 الإسم الكامل لهذه الكنيسة هو: الكنيسة الأم، أول كنيسة للمسيح، العاِلم

 Encyclopedia Britannica World Data, “Religion” (Chicago: Encyclopedia Britannica, 1992), 262.6
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تــمَّ تــشكيل مجــلس مــن المـُـحاضِــريــن، ويـُـتوََقَّــع مــن كُــلِّ كــنيسة أن تســتدعــي مــحاضــراً مــن 
المجــلس لإلــقاء مــحاضــرةٍ واحــدة عــلى الأقــل فــي كــل عــام. يــجب عــلى المُــحاضــريــن أن يــقومــوا 
بــإرســال نـُـسَخٍ مــن مُــحاضــراتــهم إلــى كــاتــب الــكنيسة الأم وذلــك قــبل أن يــقومــوا بــإلــقائــها فــي 
الـكنائـس المسـتهدفـة. إضـافـةً إلـى ذلـك، يـوجـد لـجنة إعـلامـية فـي كـلّ ولايـة مـن الـولايـات المتحـدة 
وكــندا، وهــي تــعمل عــلى مــواجــهة وتــصحيح الــتصريــحات الــصحفية الــكاذبــة أو المُــضَلِّلة الــتي 
تنُشــــر فــــي الــــصحف المحــــلية والــــتي تــــختص بمجــــموعــــة الــــعلم المــــسيحي أو مــــؤســــسات هــــذه 

المجموعة. 
مــن غــير المــسموح لأعــضاء مجــموعــة الــعلم المــسيحي أن يــقومــوا بــاقــتناء كــتب نــقديــة لــلعلم 
المــسيحي أو غــير مــوافــقة لــتعالــيمهم مــن المــكتبات أو دور النشــر الــتي تــنتقد الــعلم المــسيحي، 
لـذلـك فـإنَـّه مـن المُـتوَقَّـع أن يـُؤمَِّـن كُـلّ فـرع مـن فـروع الـعلم المـسيحي غُـرفـةً لـلقراءة تـسمح لـلزوار 

بقراءة أو شراء الكتب المعُتمدة.  

التعاليم 

بحسـب مـا يـرد فـي دلـيل الـكنيسة الـذي ألَّـفته الـسيدة إيـدي، إن الهـدف الأسـاسـي لـوجـود 
كــنيسة الــعلم المــسيحي هــو ”أن تــتم اســتعادة المــسيحية الأصــليّة والــعنصر المــفقود الــخاص 
بـها وهـو الـشفاء.“إن الـفكرة الأسـاسـية الـتي يـُبنى عـليها فِـكر مـاري بـيكر إيـدي (أو كـويـمبي) 
هـي المـفهوم الـثنائـي الإغـريـقي الـذي يـقول بـأنَّ المـادة شـرّ، والـعالـم المـاديّ هـو وهـم، والـحقيقة 

الوحيدة هي الذهن. 
لـيس مـن وجـود لـلحياة، الـحقيقة، الـذكـاء أو الـجوهـر فـي المـادة. الـكل هـو الـذهـن 
الــلامــتناهــي وتجــلّيه الــلامــتناهــي، لأن الله هــو الــكل وفــي الــكلّ. الــروح هــي حــقيقة 
خـــالـــدة. المـــادة هـــي خـــطأ قـــاتـــل. الـــروح هـــي الـــحقيقة وهـــي أزلـــية؛ المـــادة هـــي غـــير 

7حقيقيّة ووقتية. 

كــان كــويــمبي مــقتنعاً بــأنَّ المــرض هــو نــتيجةٌ لمــعتقدات خــاطــئة، وعــلى مــا يــبدو فــإن إيــدي 
كـانـت قـد تـبنَّت هـذه الـفكرة، كـما أنـها كـانـت تـؤمـن بـأنَّ المـرض نـاجـمٌ عـن مـغناطـيسية الـحيوان 

الشريرة، وهذا جانب آخر مطابق لفكر كويمبي. 
إن كُــلَّ مــادَّةٍ هــي مــتعارضــة مــع الــروح و/أو الــذهــن الــذي هــو جــوهــر الله. كُــل الــتصورات 
الـحسيّة هـي خـادعـة. وأيّ إيـمان بـأن المـادة تـمتلك حـقيقة مـا - هـو شـرّ وكـذبٍ. كـانـت الـنتيجة 
الـحتمية لهـذه المـعتقدات أنـها أوصـلت إيـدي إلـى قـناعـاتـها المـُختصة بـالأمـراض والأسـقام. ”
إن مُسَـــبِّبَ كُـــل مـــا يـُــدعـــى مـــرضـــاً هـــو [مُسَـــبِّبٌ] ذهـــني، أو خـــوف قـــاتـــل، أو اعـــتقاد خـــاطئ أو 
اقـتناع بـضرورة وقـدرة اعـتلال الـصحة؛ إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الـخوف مـن كـون الـذهـن عـاجـز 
عـــن الـــدفـــاع عـــن حـــياة الإنـــسان لـــيس مـــتوافـــقاً مـــع الـــسيطرة عـــليها.“(٣٧٧) بمجـــرد أن يـُــدرك 
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الــشخص عــدم وجــود المــرض، ذلــك لأن المــادة بحــد ذاتــها ليســت مــوجــودة، حــينها ســيدرك المــرء 
بــأنَّ الإنــسان لــيس، ولــم يــكن أبــداً، مــريــضاً بــالــدرجــة الأولــى. إن المــوت بحــد ذاتــه هــو وهــم لأنَـّـه 
. ”المــوت لــيس إلا مــرحــلة أخُــرى مــن مــراحــل  مــرتــبط بــالجســد المــادّي - وهــو بــدوره غــير حــقيقيّ
الحُـلم بـأنَّ الـوجـود يـُمكن أن يـكون مـاديـّاً.“(٤٢٧) إن الأمـر الـذي يـجعل مـن كـلٍّ مـن الأمـراض 
والأســـــــقام والمـــــــوت، أو حـــــــتى الإخـــــــتبارات الـــــــحسيّة تـــــــبدو حـــــــقيقيّة هـــــــو الإيـــــــمان أو الإعـــــــتقاد 

الخاطئ. 
إن الإخـــــتلاف الجـــــذري بـــــين مجـــــموعـــــة الـــــعلم المـــــسيحي والمـــــسيحية الـــــتقليديـــــة هـــــو تـــــمسك 
8مجــموعــة الــعلم المــسيحي بــالــنظرة الــثنائــية  بــين الجســد والــروح. لــقد واجهــت المــسيحية هــذا 

الـــنوع مـــن الـــفكر فـــي بـــدايـــة انـــتشارهـــا إلـــى الـــعالـــم الـــيونـــانـــي المـــحيط بشـــرق البحـــر الأبـــيض 
المـتوسـط. أصـرَّ الـغنوصـيوّن عـلى أنَّ المـادة (بـما فـي ذلـك الجسـد البشـري) هـي مـادة شـريـرة 
تـُـــعيق المــــرء مــــن الــــسعي الأســــمى لــــلوصــــول إلــــى الــــوجــــود الــــذي هــــو بــــشكل حــــصري وجــــود ”
“. كـــان هـــذا هـــو الســـبب الـــذي يـــقف وراء رفـــض الـــغنوصـــييّن لأحـــد ألمـــبادئ الـــجوهـــريـــة  روحـــيّ
لـــلإيـــمان المـــسيحيّ، ألا وهـــو تجسّـــد المـــسيح. لـــقد كـــان الـــغنوصـــيون قـــد جـــادلـــوا مـــدافـــعين عـــن 
ــه إنـــسان ولـــكنه لـــم يـــكن يـــمتلك جســـداً قـــط. كـــان  فـــكرتـــهم بـــأن المـــسيح كـــان قـــد بـــدا كـــما لـــو أنَـّ
9الـــــــدوســـــــتيوّن (Docetism) قـــــــد تـــــــبنوا هـــــــذا الـــــــرأي، وقـــــــد ردَّت عـــــــليه الـــــــكنيسة مـــــــن خـــــــلال 

اغـــناطـــيوس الـــذي واجـــه هـــذه الأفـــكار وهـــاجـــمها بِحَـــمِيَّة قـــائـــلاً بـــأنَّ الـــرؤيـــة الـــدوســـتية لـــلمسيح 
د.  كانت قد أنكرت الضرورة الجوهرية للمسيح المتألم أو المسيح المتُجََسِّ

خــلال الــفترة الــتي رافــقت عــصر الــتنويــر (فــي الــقرن الــثامــن عشــر)، اتخــذت هــذه الــنظرة 
الــثنائــية مُــنعطفاً جــديــداً مــن خــلال فــلسفة ديــكارت الــذي أصــرَّ عــلى أن الجســد والــذهــن هــما 
كــيانــان مــنفصلان تــمامــاً. تــركــت هــذه الــنظرة الــثنائــية الــديــكارتــية تــأثــيراً عــميقاً عــلى الــتاريــخ 
الــــفكري. عــــوضــــاً عــــن الــــنظر إلــــى الــــذهــــن والجســــد كَــــكُلّ، كــــان يـُـــنظر إلــــى الــــحياة عــــلى أنــــها 
رون الـــلاحـــقون فـــي تـــطويـــر هـــذه الـــفكرة لـــيؤكـــدوا إمـــا عـــلى  تـــنطوي عـــلى مـــجالَـــين. وتـــابـــع المُـــفكِّ
أهــــمية المــــادّة مُــــنكريــــن الــــروح، أو عــــلى حــــقيقة الــــروح وإنــــكار المــــادة. كــــان كــــل مــــن كــــويــــمبي 

8الــنظرة الــثنائــية (dualism): مــصطلح يُســتخدم لــوصــف الــتشعّب الــغنوّصــي والأفــلاطــونــي الحــديــث بــين الــروح والمــادة. وكــبديــل عــن الــنظرة الــتوافــقية إلــى الجســد أو 

الجسـد والـروح عـلى أنـهما منسجـمان، يـعتقد أصـحاب الـنظرة الـثنائـية أن الجسـد والـروح هـما فـي حـالـة مـن الحـرب بـعضهما مـع بـعض. إضـافـةً إلـى ذلـك يـتم الـنظر إلـى 

الجســد عــلى أنَّه شــرّ ويــعمل ضدَّ الــروح. كــان المــانــويـّـون يــمتلكون نــظرة ثــنائــية. وقــد تــأثـّـرت الــتقالــيد الــنسكية داخــل الــكنيسة المــسيحية بــالمــيول الــثانــية. ويــوجــد الــعديــد مــن 

يعَ والــفرق الــديــنية المــعاصــرة الــتي تــتبنى الــنظرة الــثنائــية بــشكل أو بــآخــر. إلا أنَّ المــسيحيّة الــتقليديــة تــرفــض الــنظرة الــثنائــية الــتي تــقول بــأنَّ الجســد أو الخــليقة هــي  الشِّ

شـريـرة فـي حـين أن الـروح هـي صـالـحة. بـل تـقول بـأنَّ كـلّ الخـليقة حـسنةٌ جِـدّاً لأنَّ الله هـو مـن خـلقها (ابـتداءً مـن الـتكويـن ١: ١). كـما أنَّ الـكتاب المـقدس يـُعلنِ أن الخـطيئة 

شرّ (رومية ٧: ١٧) وليس الجسد أو المادّة.

9 الــدوســتية (Docetism): هــي واحــدة مــن الهــرطــقات الــقديــمة المــرتــبطة بــدراســة الخــريســتولــوجــي (طــبيعة وعــمل المــسيح). مــن الأفــكار الخــريســتولــوجــية الــتي مــيَّزت هــذا 

ـه ”ظهــر“ كــإنــسان ولــكنه لــم يــكن كــذلــك أبــداً. يــعتقد بــأنَّ ظــهور  الــفكر نجــد الإدعــاء الــقائــل بــأنَّ المــسيح لــم يــكن إنــسانــاً ولــم يتخــذ طــبيعةً بشــريــةً، حــيث يــتم الــتأكــيد عــلى أنَـّ

يـسوع الجسـدي كـان مجـردّ طـيف أو خـيال، ومـن المـرجـح أن يـوجـد ارتـباط بـين هـذا الإنـكار وبـين الـنظرة الـثنائـية. كـانـت الأفـكار الـدوسـتية قـد اخـترقـت الـكنيسة فـي حـقبات 

زمــنية مــتعددة وقــد تــمت مــواجهــتها ابــتداءاً مــن الــعصور المــسيحية الأولــى حــيث تظهــر بــعض هــذه المــواجــهات المُــبكرة فــي الــكتابــات الــرســولــية مــثل رســالــة يــوحــنا الأولــى ١: 

١-٤؛ ٤: ١-٣ وسواها.
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ـــه تــــمَّ رفــــض كــــلٍّ مــــن المــــعانــــاة والمــــرض  وإيــــدي قــــد تــــأثــــرا بــــالــــنموذج المــــذكــــور أخــــيراً، لــــذلــــك فــــإنَـّ
والأسقام وأيّ شكل من أشكال الوجود المادّي أو الجسدي بوصفه مجردّ وهم. 

لــم تــعرف المــسيحية المــبكرة هــذا الــنوع مــن الــثنائــية. فنجــد أن بــولــس كــان قــد اســتنتج بــأن 
الحــرب الــروحــية الــتي تــدور فــي شــخصه (رومــية ٧) كــانــت حــربــاً بــين الجســد والــروح، أو بــين 
آدم الـــقديـــم وآدم الجـــديـــد. ولـــكنه لـــم يســـتنتج فـــي أيّ مـــوضـــع مـــن المـــواضـــع أن الـــروح كـــانـــت 
تـحارب جسـداً شـريـراً. لـيس الجسـد هـو الشـرّ، بـل بـالحـري ”الخـطيئة الـساكـنةُ فـيَّ“ (رومـية 
٧: ١٧). انـطلق اوغسـطين مـن هـذه الـنقطة وعـمل عـلى تـطويـرهـا وأكـد عـلى أن الخـطيئة هـي 
كـيان غـريـب غـزا الـطبيعة البشـريـة مـنذ الـسقوط. إن كـلَّ مـا خـلقه الله كـان صـالـحاً، سـواء كـان 
الجسـد أم الـروح كـلاهـما صـالـحُ. إن مـا أفسـد الـطبيعة البشـريـة كـان الخـطيئة الـتي نـقلها آدم 

وحواءّ من خلال ممارسة الجنس (بحسب فِكر أوغسطين). 
وبــالــتالــي فــإنَّ الــتشابــه بــين مجــموعــة الــعلم المــسيحي وبــين المــسيحية الــتقليديــة هــو تــشابــه 
. ويـــرجـــع ذلـــك إلـــى اخـــتلاف الأســـاس الـــذي تـُــبنى عـــليه كـــل واحـــدةٍ مـــنهما، فـــالأولـــى  هـــامـــشيّ
(الـعلم المـسيحي) تـُبنى عـلى الأسـاس الـذي يـعتمد الـنظرة الـثنائـية الـديـكارتـية والـيونـانـية، فـي 
حــين أنَّ الأخــيرة (المــسيحية الــتقليديــة) تـُـبنى عــلى أســاس الــنظرة الــعبرانــية لــلعالــم والــتوحــيد 

الكتابيّ. 
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الثالوث 

يـتم إنـكار الـفهم الـكتابـي الـتقليدي لـلثالـوث المـقدس حـيث نـقرأ فـي كـتاب الـعِلم والـصحة: ”
إن نــــظريــــة الأشــــخاص [الأقــــانــــيم] الــــثلاثــــة فــــي الإلــــه الــــواحــــد (أي الــــثالــــوث الــــشخصانــــي أو 
الـوحـدة المُـثلَّثة الأقـانـيم) تـقترح تـعدديـة الآلـهة بـدلاً مـن الـكائـن [يـهوه] الأزلـي الـواحـد)“.(٢٥٦) 
ـد. وبهـذه الـطريـقة فـإنَـّه يـتوحـد  وكـذلـك ”…إن المـسيحيَّ الـذي يـؤمـن بـالـوصـية الأولـى هـو مُـوَحِّ
عــــملياً مــــع الإيــــمان الــــيهودي بــــالإلــــه الــــواحــــد ويـُـــدرك بــــأنَّ يــــسوع المــــسيح لــــيس الله، كــــما أعــــلن 

يسوع عن نفسه، ولكنه ابن الله.“ (٣٦١) 
عـــلى الـــرغـــم مـــن إنـــكار الـــثالـــوث الأقـــنومـــي الـــشخصانـــي مـــن قِـــبلَ الـــسيدة إيـــدي، إلا أنـــها 
قـــامـــت بـــتقديـــم تـــنازلات مُـــعينة فـــي مُـــحاولـــة لإعـــادة تـــعريـــف مـــفهوم الـــثالـــوث المـــسيحي، فـــكتبت 
الـــتالـــي: ”الـــحياة والـــحقيقة والمـــحبة تـــشكل الـــشخص الـــثالـــوثـــيّ الـــذي يـُــدعـــى الله، أي المـــبدأ 
الإلـهي الـثلاثـي، المـحبة. إنَـّهم يـُمَثِّلون ثـالـوثـاً مُتحـداً، ثـلاثـة فـي واحـد، مـتساوون فـي الـجوهـر، 
رغــم تــعدد الأشــكال فــي الــوظــيفة: الله الآب-الأم؛ المــسيح فــكرة الــبنوة الــروحــية؛ الــعلم الإلــهي 
أو المـُــعزِّي الـــقدوس. هـــؤلاء الـــثلاثـــة يـُــعبِّرون فـــي الـــعِلم الإلـــهي عـــن الـــطبيعة الـــجوهـــريـــة المـــثلثة 

للامتناهي.“(٣٣١-٣٣٢) 
لابــد مــن الــتنبه إلــى أن الــثالــوث الــذي تتحــدث عــنه مــاري بــيكر إيــدي مُــختلف بــشكل كــامــل 

عن الثالوث المسيحي الكتابي التقليدي المستقيم الرأي. 

الله 

إن تـــقديـــم صـــورة واضـــحةٍ عـــن تـــصور مـــاري بـــيكر إيـــدي عـــن الله، هـــو أمـــر عســـر لـــلغايـــة. 
والــــصعوبــــة تــــرجــــع إلــــى أنَّ تــــقديــــمها لــــتعريــــف عــــن الله يــــنطوي عــــلى اســــتخدام ســــلسلة مــــن 
الـكلمات غـير المحُـدَّدة ودون تـقديـم تـعاريـف مـرافـقة لـها. بـاخـتصار شـديـد، يـُمكن أن نـقول أنَـّه 
بــالنســبة لــلسيدة إيــدي ولــلعلم المــسيحي، كُــلُّ مــا هــو صــالــح هــوَ الله، ومــا هــو لــيس الله فــهو لا 
يـمتلك وجـوداً حـقيقيّاً، لـكنه قـد يـبدو كـما لـو أنَـّه مـوجـود بـالنسـبة لـلعقل الـفانـي والـضّال. إن الله 

لُ كُلّ ما لَهُ وجود حقيقيّ.  بالنسبة للعلم المسيحي هو ذهن إلهي، والذهن يُشَكِّ
: الــكُلّ هــو  10مــع إضــافــة مــذهــب وُحــدة الــوجــود (Pantheism) إلــى مــا ســبق ســيعني أنَّ

الله والله هــو كُــلّ شــيء. وكُــلُّ مــا يــمتلك وجــود حــقيقيّ هــو الله والله روح. وبــالــتالــي فــإن كُــلَّ مــا 
لـــيس روحـــاً لـــيس لـــه وجـــود. إن عـــملية الـــبحث عـــن إجـــابـــة شـــافـــية ودقـــيقة لـــطبيعة الله وفـــق فـــكر 
مـاري بـيكر إيـدي والـعلم المـسيحي ليسـت بـالـعملية الـناجـحة، وإن أردنـا أن نـعرف مـا إذا كـان 

 (θεός) [إيـــن] ”فـــي“، و (ἐν) ،“[بـــان] ”كُـــل (πᾶν) إن أصـــل هـــذه الـــتسمية مشـــتق مـــن ثـــلاث كـــلمات يـــونـــانـــية هـــي :(Panentheism) “10 مـــذهـــب ”الـــكُلّ فـــي الله

[ثـيوس] ”الله“ أي الكُلُّ فـي الله. يُشـتق هـذا المـذهـب مـن مـذهـب وُحـدة الـوجـود (Pantheism) ويـتمايـز عـنه فـي أنَّه يـُميزّ بـين الله وبـين الـكون، حـيث يـُنظر إلـى الـكون عـلى 

أنَّه مـوجـود داخـل الله إلا أنَّ الله هـو أعـظم مـن الـكون. فـالـكون لـيس بـمختلف عـن الله ولـكن الله لـيس مـتطابـقاً مـع الـكون بـل هـو أعـظم مـنه. تـشير بـعض الـقوامـيس إلـى أنَّ 

الله موجود فقط في الكائنات الحية وحدها (مثل الأشجار، الحيوانات، النباتات، والإنسان) ولكن ليس في الجماد (مثل الصخور والمعادن وسواها…).
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هـذا الإلـه هـو إلـهاً شـخصانـياً، فـإنَّ الأوصـاف الـتي سـبق تـقديـمها تـُشير بـوضـوح إلـى أنَّ الله 
هــو مــبدأ أو ذِهــنٌ غــير شــخصانــي. تــقول الــسيدة إيــدي فــي كــتابــها: ”يــجب أن نــتعلَّم أن الله 
هـو بـشكل قـاطـع أعـظم مـن أي شـخص، أو شـكل محـدود، أو مـن المُـمكن أن يـتم احـتواءه؛ إن 
الله هـو الـلاهـوت الـكُلّي، وهـو الـكل، والـذكـاء الـشامـل والمـحبة، هـو لاهـوت، ومـبدأ غـير محـدود…
ـــها تــــقول بــــخلاف ذلــــك فــــي مــــوضــــع آخــــر مــــن كــــتابــــها الــــعلم والــــصحة  11“ فــــي المــــقابــــل نجــــد أنَـّ

قـــائـــلةً: ”إن الله هـــو فـــرد وشـــخصانـــيّ - بـــالمـــعنى الـــعلمي، ولـــكن لـــيس بـــأيّ مـــعنى تـــجسيميّ.
“(٣٣٦-٣٣٧) وتــقول فــي مــوضــع آخــر ”إن كــان مُــصطلح الــشخصية، حــين يــتم تــطبيقه عــلى 
الله، يـعني شـخصية غـير محـدودة، فـإن ذلـك سـيعني أن الله هـو شـخص غـير محـدود، - وذلـك 

بمعنى الشخصية غير المحدودة، ولكن ليس بالمعنى الأدنى.“(١١٦) 
تـُـصرح أيــضاً فــي مــوضــع آخــر: ”كــان الإلــه الــقبليّ يــهوه، إلــهاً مــن صــنع الإنــسان، وكــان 

عرضةً للغضب والتوبة والتغيرّات البشرية.“(١٤٠) 

يسوع المسيح 

يـُـمكن أن يــتم اعــتبار إنــكار لاهــوت المــسيح (الله الإبــن) أحــد الأمــور المشــتركــة بــين الــعديــد 
مـــن الـــفرق والجـــماعـــات الـــديـــنية غـــير المـــسيحية، ومـــن غـــير المســـتغرب أن تـــقوم مجـــموعـــة الـــعلم 
المـسيحي بـالـتعامـل مـع يـسوع المـسيح عـلى أنَـّه مجـرد شـخصية تـاريـخية عـاشـت مـنذ مـا يـقرب 
مــن ألــفي ســنة مــضت. لــكنه كــإنــسان كــان محــدوداً بــالجســد المــادي، وعــلى اعــتبار أن المــادة 
ليســت إلا وهــماً، فــإنَّ مــهمة يــسوع الأرضــية كــانــت أن يــقوم بــتعليم الــجنس البشــري بــأنَّ كُــلَّ 
المـــرض هـــو أيـــضاً مجـــردّ وهـــم. إن يـــسوع - بحســـب فـــكر الـــعلم المـــسيحي - لـــيس الإلـــه الـــذي 
ـد مُتَّخـذا طـبيعةً بشـريـة مـن خـلال ولادتـه الـعذراويـة، إذ يـتم رفـض هـذا الـتعليم المـسيحي  تجسَّ
الـكتابـي الـتقليدي. تـُصَرِّح مـاري بـيكر إيـدي قـائـلةً ”الله غـير قـابـل لـلإنـقسام. لا يـقدر جـزء مـن 
الله أن يـدخـل إلـى الإنـسان. ولا يـُمكن لمـِلء الله أن يـنعكس مـن خـلال شـخص واحـد، وإلا فـإنَّ 
الله ســــيكون محــــدوداً بــــشكل واضــــح، وبــــذلــــك يــــفقد صــــفة الألُــــوهــــة، ويـُـــصبح أقــــلَّ مــــن إنــــسان.
“ (٣٣٦)  وتـُــعلن أن المـــسيح كـــان ”الـــفِكرة الـــحقيقية الـــتي تُظهـــر الـــصلاح، والـــرســـالـــة الإلـــهية 

من الله إلى البشر، [والتي] خاطبت الضمير البشري.“(٣٣٢) 
يُظهِـر فِـكر الـعلم المـسيحي تـمايـزاً حـادّاً بـين المـسيح وبـين يـسوع ”الإنـسان“ الـذي غَـلَّف ”

الفكرة الإلهية“. هذا ما تشير إليه ماري بيكر إيدي حيث تُصَرِّح قائلةً: 
”إن المــسيح هــو الــحق المــثالــي، الــذي أتــى لــكي يـُـبرِئ الأمــراض والخــطايــا مــن 
خــــلال الــــعلم المــــسيحي، وينســــب كــــل الــــقدرة لله. يــــسوع هــــو اســــم الإنــــسان الــــذي - 
أكـــثر مـــن جـــميع البشـــر - كـــان قـــد مَـــثَّل المـــسيح، الـــفكرة الـــحقيقيّة لله … يـــسوع هـــو 

 Mary Baker Eddy, Miscellaneous Writings. Boston: Trustees, 1924 (first pub. in 1896), 16.11
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الإنـــسان البشـــري والمـــسيح هـــو الـــفكرة الإلـــهية؛ وهـــذه هـــي ثـــنائـــية يـــسوع المـــسيح.
 (٤٧٣)“

إن الــــفكر الخــــريســــتولــــوجــــي الــــتقليدي يـُـــحافــــظ عــــلى الــــتعليم الــــكتابــــي الــــقائــــل بــــأن يــــسوع 
المــسيح هــو ابــن الله المتجســد، الإنــسان الــكامــل والإلــه الــكامــل (رســالــة رومــية ١: ٣-٤ وفــي 
قــانــون إيــمان الــرســل، والــنيقاوي والخــلقيدونــي). فــي المــقابــل نجــد أن مــاري بــيكر إيــدي 
تـقوم بـرفـض فـكرة كـون دم يـسوع البشـري ضـروريـاً لـلتكفير عـن الخـطايـا (يـوحـنا الأولـى ١: 
٧). إن نـــاســـوت يـــسوع ولاهـــوتـــه مـــترابـــطان إلـــى أقـــصى حـــدّ، ذلـــك أنَّ الـــطبيعة البشـــريـــة (أي 

الدم) كان قادراً على تحقيق الفداء نتيجةً لارتباطه وعلاقته الكاملة مع الطبيعة اللاهوتية. 

الروح القدس 

ــه ”الـــعلم الإلـــهي“ بـــذاتـــه.(٥٥٨) كـــما تـــتم الإشـــارة إلـــيه  يـُــنظر إلـــى الـــروح الـــقدس عـــلى أنَـّ
ـه الــحياة الأبــديــة، الــحق، والــحُب. إن يــسوع قــد ”أثــبت أنَّ المــسيح هــو فــكرة إلــهية مــن  عــلى أنَـّ
الله - والــروح الــقدس، أو المـُـعزيّ، يــكشف عــن المــفهوم الإلــهي، المــحبة، ويــقود إلــى كُــلِّ الــحق.

 (٣٣٢)“
أمـا فـي المـسيحية، فـإن الـروح الـقدس هـو أقـنوم مـتمايـز، ولـيس فـكرةً أو مـفهومـاً إلـهياً. تـتم 
ــــه ”مُـــــعزي“ (يـــــوحـــــنا ١٤: ١٦، ٢٦)، ”الـــــرب مـــــعطي  الإشـــــارة إلـــــى الـــــروح الـــــقدس عـــــلى أنَـّ
الــــحياة“ (قــــانــــون الإيــــمان الــــنيقاوي)، وقــــد أشــــار يــــسوع إلــــى الــــروح الــــقدس بــــاســــتخدام 

الضمير المنفصل الغائب ”هو“ (يوحنا ١٦: ١٣). 

البشرية 

كـما سـبق وأظهـرنـا، إن تـعليم الـعلم المـسيحي يـنكر وجـود المـادّة وبـالـتالـي فـإن الإنـسان لا 
يــمتلك جســداً. إن الإيــمان الــسائــد بــامــتلاك البشــر لــلأجــساد إنــما هــو مجــرَّد خــطأ نــاتــج عــن 

الذهن الفاني، ويرد تعريف شامل للإنسان بقلم السيدة إيدي على النحو التالي: 
إن الإنـسان لـيس مـادةً، إنَـّه لـيس مـكونـاً مـن دمـاغٍ، قـلب، عـظام وعـناصـر مـاديـة 
أخُــرى. إن الــكتاب المــقدس يــقول لــنا أن الإنــسان مُــكونٌ مــن صــورةٍ وشــبهٍ بــالله. إن 
المـــادة لـــيس هـــي ذاك الـــنوع مـــن الشـــبه …. الإنـــسان هـــو فـــكرة، هـــو صـــورة المـــحبة؛ 
ـه الــفكرة المــركــبة عــن الله، بــما فــي ذلــك كــل الأفــكار  ـه لــيس مــاديــاً (فــيزيــائــي). إنَـّ إنَـّ

السليمة.(٤٧٥) 
أمـــا وفـــق الـــتعالـــيم المـــسيحية فـــإن الإنـــسان يـــتألـــف مـــن جســـدٍ مـــادي. إن الإســـم الـــعبري ”
آدم“ يـــعني الـــترابـــي أو الأرضـــي وهـــو مُشـــتق مـــن الـــكلمة الـــعبريـــة ”אֲדָמהָ [أدََمَـــة]“ الـــتي 
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تـعني الـتربـة أو الأرض. إن الإنـسان يـتكون مـن جسـد وروح يـفترقـان بـعضهما عـن بـعض عـند 
الموت. 

الخطيئة والشر 

بــــالنســــبة لــــلعِلم المــــسيحي، إن الخــــطيئة هــــي لا شــــيء، وغــــير حــــقيقيّة وهــــي وهــــم واعــــتقاد 
خـــاطئ. الخـــطيئة الـــتي قـــد تـــرتـــبط فـــي مـــعظم الأحـــيان مـــع الشـــريـــر هـــي وهـــم وخـــيال.(٧١) 
فـالإنـسان ”غـير قـادر عـلى الخـطيئة والمـرض والمـوت“.(٧١، ٢٠٤، ٢٨٧، ٤٧٥، ٤٨٠، ٤٩٤) 

لاحظ التصريح التالي: 
”كـل الـواقـع (أو الـحقيقة) هـو فـي الله وفـي خـليقته. … كُـلُّ مـا خَـلَقَهُ هـو حـسنٌ، 
وهـو قـد خـلَقَ كُـلَّ مـا كـان قـد خُـلقَِ. لـذلـك فـإن الـحقيقة الـوحـيدة المـختصة بـالخـطيئة، 
المــرض، أو المــوت هــي الــحقيقة المُــرَّة المــتمثلة فــي أنَّ الأمــور غــير الــواقــعية تــبدو كــما 

لو أنها واقعية بالنسبة للإنسان.“(٤٧٢-٤٧٣) 
فـــي ردهـــا عـــلى ســـؤال يـــقول: ”إن كـــان الله قـــد خـــلق كُـــلَّ مـــا كـــان قـــد خُـــلقَِ، وكـــان كُـــلّ ذلـــك 
صـالـحاً، فـمن أيـن أتـى الشـرّ؟“ تـُجيب الـسيدة إيـدي: الشـرّ ”لـم يـتولـد أو يـتواجـد كـكيان. إنَـّه 

12مُجرَّد اعتقاد خاطئ.“ 

أمــــا فــــي الإيــــمان المــــسيحي، فــــإنَّ الخــــطيئة ليســــت وهــــماً. إنــــها عــــمل حــــقيقي ارتــــكبه آدم 
الأول وحــواء (الــتكويــن ٣) وتـُـعَرَّف الخــطيئة بــأنــها ”تــعدي“ عــلى شــريــعة الله (يــوحــنا الأولــى 
٣: ٣-٥)، وعــنها قــدَّم يــسوع المــسيح الــكَفَّارة مــن خــلال ذبــيحة نــفسه الــتي قــدمــها بــموتــه عــلى 

الصليب (بطرس الأولى ٢: ٢٤). 

الجحيم 

تــقول الــسيدة إيــدي أنَّ الــجحيم هــو ”مُــعتقد فــانــي؛ خــطأ؛ شــهوة؛ نــدم؛ كــراهــية؛ انــتقام؛ 
خــطيئة؛ مــرض؛ مــوت؛ مــعانــاة؛ وتــدمــير الــذات ؛ عــذاب ذاتــي؛ آثــار الخــطيئة؛ مــا يــعمل رجــسا 
ويــصنع كــذبــاً.“(٥٨٨) بــالــتالــي، فــإن الــجحيم هــو مجــرد حــالــة ذهــنية أو ضــمير مــتأثــرٍ بــالــوهــم 

أو الذنب. 
إن تـــعالـــيم الـــعلم المـــسيحي تنحـــرف عـــن الـــتعالـــيم المـــسيحية الـــتقليديـــة الـــقويـــمة المـــختصة 
بـالـجحيم. وعـلى الـرغـم مـن وجـود عـدد مـن الـتفسيرات المُـختصة بـالـجحيم فـي الـفكر المـسيحي 
المسـتقيم الـرأي، إلا أنَّ الأمـر الأكـيد هـو الإجـماع عـلى أنَّ الـجحيم هـو مـكان لـلعذاب الأبـدي، 

وهو مصير غير المؤمنين والأشرار. 

 Miscellaneous Writings, p. 4512
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الخلاص 

تــــــبرز صــــــعوبــــــات مــــــتعددة عــــــند تــــــقديــــــم تــــــساؤلات عــــــن مــــــفهوم الــــــخلاص وفــــــق فــــــكر الــــــعلم 
المـــــسيحي، فـــــكيف يـُــــمكن أن يـــــتواجـــــد تـــــعليم عـــــن الـــــخلاص فـــــي مـــــنظومـــــة عـــــقائـــــديـــــة تـُــــنكر أن 
الإنــسان يــحتاج إلــى الــخلاص؟ إن الإنــسان - بحســب فــكر الــعلم المــسيحي - لــيس خــاطــئاً. 
فـــإن لـــم تـــكن الخـــطيئة حـــقيقةً، وإن لـــم يـــكن الإنـــسان قـــد ســـقط فـــي الخـــطيئة، فـــما هـــو الأمـــر 
الـذي يـحتاج الإنـسان إلـى الـخلاص مـنه؟ إن الإجـابـة الأكـثر شـيوعـاً عـلى هـذا الـتساؤل هـي: 
أن الإنــسان يــحتاج لــلخلاص أو التخــلص مــن المُــعتقدات الــخاطــئة. إلا أنَّ الــقضية لــن تــنتهي 
هــنا، فــإن الــتناقــض الــصارخ هــو الأمــر الــذي سيظهــر جــلياً عــند تــفحص تــعليم الــخلاص فــي 

العلم المسيحي. 
وفــقاً لمــا ســبق وقــرأنــاه مــن تــعالــيم الــعلم المــسيحي فــإنــه لــيس مــن وجــود للخــطيئة أو الشــرّ، 
بـل هـي مجـردّ أوهـام. وبـشكل مـوافـق لهـذا نـقرا كـلمات الـسيدة إيـدي فـي كـتاب الـعلم والـصحة 
(٤٧٣) أن المــسيح ”أتــى لــكي يــدمّــر الإعــتقاد بــالخــطيئة“. وتــقوم الــسيدة إيــدي فــي مــوضــع 

آخر بإيضاح الكيفية التي يمُكن من خلالها أن يتم التخلص من الخطيئة: 
”التخـــلص مـــن الخـــطيئة مـــن خـــلال الـــعلم هـــو أن يـــتم تجـــريـــد الخـــطيئة مـــن أي 
ــه مـــن المـــمكن للخـــطيئة أن تـــمتلك  ذهـــن أو واقـــع مُـــفترض، وعـــدم الإعـــتراف أبـــداً بـــانَـّ
ذكــــاء أو قــــوة أو ألمــــاً أو مــــتعةً. أنــــت تــــتغلب عــــلى الخــــطأ مــــن خــــلال إنــــكار صــــوابــــه. 

 (٣٣٩)“
بــــناءً عــــلى الــــتصريــــحات المــــماثــــلة لمــــا ســــبق، فــــإن الخــــطيئة هــــي مُجــــرَّد حُــــلم ســــيءٍ، ومــــن 
الــواجــب عــلينا أن نــتعلم عــدم تــصديــق الأحــلام الــسيئة. وبــالــتالــي فــإنَّ الــخلاص مــن الخــطيئة 
هـــو تحـــرر المـــرء مـــن وهـــم الإعـــتقاد بـــالمـــادة مـــن نـــاحـــية والإعـــتقاد بـــالخـــطيئة مـــن نـــاحـــية ثـــانـــية، 
 ً فـــالـــخلاص هـــو ”الـــحياة والـــحق والمـــحبة الـــتي يـــتم فـــهمها وإظـــهارهـــا عـــلى أنـــها الأكـــثر ســـموّا

فوق جميع الأشياء؛ حيث سينتهي (يهلك) [كل من] الخطيئة والمرض والموت“.(٥٩٣) 
يظهـــر فـــيما ســـبق تـــناقـــض صـــارخ فـــي تـــعليم الـــفكر المـــسيحي، فـــالخـــطيئة والمـــرض والمـــوت 
لـيس لـها وجـود بـل هـي مُجـرَّد أوهـام، والإنـسان لـيس قـادراً عـلى الخـطيئة أو المـرض أو المـوت. 
لـــــكن فـــــي الـــــوقـــــت عـــــينه، يـُــــقال لـــــنا أنَّ الـــــسيدّ ”صـــــنع خـــــلاصـــــاً كـــــامـــــلاً مـــــن الخـــــطيئة والمـــــرض 
والمـــــــــــوت“ (٣٩)، وأنّ الـــــــــــخلاص يـــــــــــعني ”نـــــــــــهايـــــــــــة (هـــــــــــلاك) [كُـــــــــــلٍّ مـــــــــــن] الخـــــــــــطيئة والمـــــــــــرض 
والمـــوت“ (٥٩٣). فـــإن قـــمنا بـــالـــتعامـــل مـــع هـــذه الـــعبارات بـــطريـــقة جـــديـّــة، فـــإنـــنا ســـنقف أمـــام 
احــتمالــين لا ثــالــث لــهما: إمــا أن الــخلاص هــو لجــميع الأشــخاص، وذلــك لأنــه لــيس مــن وجــود 
للخـــطيئة والمـــرض والمـــوت. أو أنَّ هـــذه الأشـــياء الـــثلاثـــة تـــمتلك وجـــوداً حـــقيقيّاً، وســـوف لـــن يـــتم 
تـدمـيرهـا إلا بـالنسـبة لمجـموعـة مـعينة مـن الأشـخاص. فـإن كـان الاحـتمال الأول هـو الـصحيح 
فـإن كـلمة خـلاص لـيس لـها أي مـعنى عـدا عـن كـونـها أمـر مـوجـود وعـامّ، أمـا إن كـان الاحـتمال 
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الـثانـي هـو الـصحيح، فـإن هـذا سـيعني أن هـذه الشـرور الـثلاثـة هـي حـقيقيّة وبـالـتالـي سـيفقد 
تعليم العلم المسيحي جوهره الذي يعتمد على إنكار حقيقة كل واحدة منها. 

إن الــتعليم المــسيحي الــقويــم يــقول بــالــتالــي: طــالمــا أن الخــطيئة هــي حــقيقة وليســت مجــرد 
وهـم أو خـيال، فـإن الـخلاص هـو الآخـر حـقيقيّ وهـو عـمل مُـكتمل حـققه المـسيح مـن خـلال مـوتـه 
الـكفّاري (رومـية ٣: ٢١-٢٤). ويـُفهم الـخلاص عـلى أنَـّه غـفران ولـيس عـلى أسـاس أنَـّه مـعرفـة 

أو استنارة. 

الكنيسة 

إن الـــكنيسة بـــالنســـبة لمجـــموعـــة الـــعلم المـــسيحي هـــي عـــبارة عـــن هـــيكل واحـــد عـــلى الأرض 
حــيث يــقطن الــحقّ والمــحبة. إن الــكنيسة هــي فــي أي مــوضــع تــتواجــد فــيه بــنية مــشابــهةٌ لهــذه. 
إضـافـةً إلـى مـا سـبق: ”الـكنيسة هـي تـلك المـؤسـسة الـتي تـُقَدِّمُ دلـيلاً عـلى فـائـدتـها، وهـي الـتي 
وُجِــــدَت لــــترتــــقي بــــالــــجنس [البشــــري]، وتُحَــــرِّض الــــفهم الــــخامــــل مــــن المــــعتقدات المــــاديــــة إلــــى 
اســـتيعاب لـــلأفـــكار الـــروحـــية وتـــبيان لـــلعلم الإلـــهي، وبـــالـــتالـــي تـــطرد الـــشياطـــين، أو الأخـــطاء، 

وتشفي الأمراض“. (٥٨٣) 
أمـا المـسيحية الـتقليديـة المسـتقيمة الـرأي فـإنـها تـفهم الـكنيسة مـن خـلال عـدة مـفاهـيم غـنية 
ومــميزة بــما فــيها ”عــروس المــسيح“ (أفــسس ٥: ٢٣) و ”شــركــة الــقديســين“ (قــانــون إيــمان 
الــرســل). وهــي تــتألــف مــن المــؤمــنين بــيسوع المــسيح، الــذيــن دُفــنوا مــع المــسيح فــي المــعموديــة 

(رومية ٦: ١-٣). 

وحي الكتاب المقدس 

تـُـعلن تــعالــيم الــعلم المــسيحي وكــذلــك جــميع أعــضاء هــذه المجــموعــة أن الــكتاب المــقدس هــو 
كـــــلمة الله، ويـــــقومـــــون بـــــاســـــتخدام اقـــــتباس مـــــن كـــــلمات مـــــاري بـــــيكر إيـــــدي لـــــلتأكـــــيد عـــــلى أنَّ 
مـــعتقدهـــم الـــديـــنيّ بـــأســـره قـــد بـُــني عـــلى تـــعالـــيم الـــكتاب المـــقدس، وتـــقول الـــسيدة إيـــدي بهـــذا 

الخصوص التالي: 
لـطالمـا كـان الـكتاب المـقدس هـو [المـصدر] الـوحـيد للسـلطان بـالنسـبة لـي. لـم يـكن 
لــــدي أيّ مُــــرشِــــدٍ فــــي ”الــــطريــــق المســــتقيم والــــضيق“ [الــــذي يــــقود] إلــــى الــــحقيقة.

 (١٢٦)
إلا أنَّ عــدم إيــمان مــاري بــيكر إيــدي بــوحــي وعــصمة الــكتاب المــقدس وخــلوّه مــن الأخــطاء 
كــان قــد ظهــر مــن خــلال تــصريــحات مــتعددة نــذكــر مــنها الــتصريــح المــرتــبط بــالآيــة الــواردة فــي 

سفر التكوين ٢: ٧، حيث تقول التالي: 
”هــــل هــــذه الإضــــافــــة إلــــى خــــليقته هــــي حــــقيقيّة أم غــــير حــــقيقيّة؟ هــــل هــــذه هــــي 
الحقيقة، أم أنه كذب يختص بالإنسان والله؟ … لا بد أن يكون كذب …“ (٥٢٤) 
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كـــــما تـُــــصرح فـــــي مـــــوضـــــع آخـــــر مـــــشيرةً إلـــــى اعـــــتقادهـــــا بـــــوجـــــود دورٍ لـــــلكنيسة ولـــــلمجامـــــع 
الكنسية في تشويه تعليم الكتاب المقدس: 

”الـــقرارات الـــتي اتُّخِـــذتَ بـــالـــتصويـــت مـــن قِـــبل المـــجامـــع الـــكنسية بـــخصوص مـــا 
يـــــجب ومـــــا لا يـــــجب اعـــــتباره أمـــــراً مـــــقدســـــا؛ً الأخـــــطاء الـــــواضـــــحة فـــــي الإصـــــدارات 
الــــقديــــمة؛ الــــقراءات الــــثلاثــــين ألــــف المــــختلفة فــــي العهــــد الــــقديــــم، والــــثلاثــــمائــــة ألــــف 
[قــــراءة] فــــي العهــــد الجــــديــــد، - تُظهــــر هــــذه الــــحقائــــق كــــيف أنَّ الإحــــساس المــــادي 
والبشـــري قـــد تســـرَّب إلـــى السجـــل الإلـــهي، [حـــيث تســـربـــت] صِـــبغَته الـــداكـــنة إلـــى 
الــــصفحات المـُـــوحــــى بــــها. لــــكن الأخــــطاء لا يـُـــمكن أن تتســــب بــــإخــــفاءٍ كــــامــــلٍ لــــلعمل 
الإلـهي المـوجـود فـي الأسـفار المـقدسـة مـن الـتكويـن إلـى الـرؤيـا، أو تـُشَوِّه مـا أظهـره 
يـسوع، أو تـُلغي الـشفاءات الـتي قـام بـها الأنـبياء، الـذيـن سـبق وتـنبأوا بـأنَّ ”الحجـر 

الذي رفضه البناؤون“ سوف يصبح ”رأس الزاوية“ (١٣٩). 

الأسرار 

يـــتم الإحـــتفال بســـر الـــشكر مـــرتـــين فـــي الـــسنة. إلا أنَّ الـــعناصـــر المـــرئـــية (الخـــمر والـــخبز) 
يـغيبان عـن سـر الـشكر، إذ أن اسـتخدامـهما بحسـب تـعليم الـسيدة إيـدي يـمنع المـرء مـن فـهم 
 ً المــــعنى الــــروحــــي لســــرّ الــــشكر: ”إن المــــعنى الــــحقيقيّ يــــضيع روحــــياً، إن كــــان الســــر مــــقيدا

باستخدام الخبز والخمر“ (٣٢). 
وبـالـتالـي فـإن رؤيـة الـسيدة إيـدي لـخبز الـعشاء الأخـير تـفيد بـأنَـّه حـقيقة الـكيان الـروحـي، 
ـه كــان يفُســر الــحقيقة لــتلامــيذه. لــذلــك فــإنــه يــجب أن يـُـفهَمَ  وكســر يــسوع لــلخبز كــان يــعني أنَـّ
الــعشاء الأخــير عــلى أســاس روحــي ولــيس عــلى أســاس مــاديّ كــما يظهــر مــن كــلمات الــسيدة 

إيدي: 
”إن إفـــــخارســـــتيَّتنا هـــــي شـــــركـــــة روحـــــية مـــــع الله الـــــواحـــــد. خـــــبزنـــــا ”الـــــنازل مـــــن 
الـسماء“ هـو الـحقيقة. كـأسـنا هـو الـصليب. نـبيذنـا هـو إلـهام المـحبة، الجـرعـة الـتي 

استقاها سيدنا وأوصى بها أتباعه.“ (٣٥) 
إن خـدمـة سـر الـشكر الـتي يـتم مـمارسـتها فـي فـروع الـعلم المـسيحي، كـما سـبق وأشـرنـا، 
لا تـــنطوي عـــلى اســـتخدام لـــلخبز والخـــمر، إنـــما يـــتم دعـــوة جـــماعـــة الـــحاضـــريـــن إلـــى الـــركـــوع 
بــــــصمت. إلا أنَّ خــــــدمــــــة المــــــناولــــــة الــــــصامــــــتة هــــــذ ليســــــت اســــــتذكــــــاراً لــــــعشاء الــــــرب، بــــــل هــــــي 
اســــتذكــــار ”لــــوجــــبة الــــصباح“ الــــتي شــــاركــــها يــــسوع مــــع تــــلامــــيذه عــــلى الــــشاطئ وذلــــك بــــعد 

قيامته. 
”يـــا لـــه مـــن تـــبايـــن بـــين الـــعشاء الأخـــير لـــربـــنا وبـــين فـــطوره الـــروحـــي الأخـــير مـــع 
تـلامـيذه فـي سـاعـات الـصباح المشـرقـة فـي الـلقاء الـبهيج عـلى شـاطئ بحـر الجـليل! 
… هــذا الــلقاء الــروحــي مــع ربــنا فــي شــروق الــنور الجــديــد هــو وجــبة الــصباح الــتي 

يستذكرها العلماء المسيحيوّن …“ (٣٥) 
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المـــاء هـــو الآخـــر يـــغيب عـــن المـــعموديـــة، حـــيث يـــتم الـــسعي وراء الأهـــمية الـــروحـــية لمـــثل هـــذه 
المـمارسـة. فـالمـعموديـة - عـلى سـبيل المـثال - هـي ”الإنـغماس بـالـروح“. (٥٨٢). وتـقوم الـسيدة 
ـر مـن كـلّ  إيـدي بـتكرار هـذه الـفكرة بـاسـتخدام كـلمات مـختلفة فـتقول: ”مـعموديـتنا هـي التطََهُّ

خطأ“ (٣٥). 
فــي الــدوائــر المــسيحية المســتقيمة الإيــمان، يـُـنظر إلــى الأســرار عــلى أنــها تــنقل الــنعمة أو 
عـــلى الأقـــل تـــرمـــز لـــها مـــن خـــلال وســـائـــل مـــاديـّــة. يـــتم اســـتخدام المـــاء فـــي المـــعموديـــة، والخـــمر 
والـــــخبز يســـــتخدمـــــان فـــــي ســـــر الـــــشكر. إلا أن الأمـــــر مـــــختلف بـــــشكل كـــــامـــــل بـــــالنســـــبة لـــــلعلم 
المـــسيحي حـــيث لا يـُــمكن أن تـــتواجـــد أي وســـائـــل مـــاديـــة قـــادرة عـــلى أن تـــشير إلـــى الـــنعمة أو 

تقوم بنقلها، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أي شيء ماديّ - فالمادة هي مُجردّ وهم. 

الاسكاتولوجي (الأمور الأخيرة) 

إن اســــتخلاص مــــوقــــف واضــــح حــــيال عــــلم الأخُــــرويــــات فــــي فــــكر الــــعلم المــــسيحي هــــو مــــن 
الأمـــور الـــصعبة، وذلـــك نـــتيجةً لـــغياب الـــتمايـــز بـــين الـــتعليم الأخُـــروي الـــفردي المُـــختص بـــالـــروح 
فـــيما بـــعد المـــوت، وبـــين الـــتعليم الأخُـــروي الـــعام المُـــختص بـــالأحـــداث المـــرتـــبطة بـــالمـــجي الـــثانـــي 
ــــه لا يـــــوجـــــد مـــــا يـُــــمكن أن يـــــتم تـــــسميته عـــــلم الأمـــــور الأخـــــيرة  لـــــلمسيح. حـــــقيقة الأمـــــر هـــــي أنَـّ

(اسكاتولوجي) في العلم المسيحي، وهو الأمر الذي سنلاحظه تالياً. 
تـقول الـسيدة إيـدي بـأنَـّه ”لا يـوجـد أي شـيء يـحتل مـكانـاً فـي الـواقـع أو يـمتلك وجـوداً فـيما 
عـدا الـذهـن الإلـهي وأفـكاره“ (٣٣١). فـإن كـان الـكون هـو الـذهـن الإلـهي وأفـكاره، فهـذا يـعني 
أنـه لا يـُمكن أن يـكون لـلكون نـهايـة كـارثـية أو أن يـحصل فـيه أيّ تـحول، وأنَّ الـتاريـخ لا يـُمكن 
أن يــمتلك ذروةً لأحــداثــه، وأنَّ الأشــياء ســوف تســتمر عــلى مــا هــي عــليه الآن. عــلى اعــتبار أن 
ـــه لا يــــوجــــد أهــــمية أو وجــــهة لــــلتاريــــخ  الــــكون يــــتكون فــــقط مــــن الله وحــــده، أو الــــروح وحــــده، فــــإنَـّ

البشري. 
يـوجـد فـي فـكر الـعلم المـسيحي نـوعٌ مـن الـتعليم الأخُـرويّ الـفردي، ولـكن كـما هـو الـحال مـع 
الـعديـد مـن الـتعالـيم الأخُـرى، فـإن هـذا الـتعليم يـختلف اخـتلافـاً جـذريـاً عـن الـتعالـيم المـسيحيّة 
الـتقليديـة. يـنصب جُـلُّ تـركـيز هـذه الـتعالـيم عـلى أن الـخلاص هـو اخـتبار حـالـيّ فـي الـحاضـر 

وليس أمراً مستقبلياً، ويظهر ذلك من خلال كلمات السيدة إيدي التالية: 
نـادى الـرسـول ”الآن هـو الـوقـت المـقبول. هـوذا، الآن هـو يـوم الـخلاص“ - هـذا لا 
ــــه يـــــجب الآن عـــــلى البشـــــر أن يســـــتعدوا لـــــخلاص أو أمـــــان [ذلـــــك] الـــــعالـــــم  يـــــعني أنَـّ
المسـتقبلي، لـكن هـذا هـو الـوقـت الـذي نـختبر فـيه الـخلاص فـي الـروح وفـي الـحياة. 

  (٣٩)
أمــا بــالنســبة لــلمسيحية الــتقليديــة، فــإن نــهايــة الــزمــان هــي أن يــعود المــسيح بمجــد (أعــمال 
الــــرســــل ١: ١١) وكــــما يــــرد فــــي قــــانــــون إيــــمان الــــرســــل ”ســــيأتــــي مــــن هــــنالــــك لــــيديــــن الأحــــياء 
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والأمـــــوات“. إن الـــــفردوس الـــــسماوي هـــــو الـــــسُكنى الأبـــــديـــــة فـــــي حـــــضرة الآب حـــــيث يســـــتقر 
المـــسيحيون فـــي حـــالـــة شـــراكـــة كـــامـــلة مـــع الله (يـــوحـــنا ١٤: ١-٦؛ كـــورنـــثوس الأولـــى ٢: ٩؛ 

الرؤيا ٢١: ٢-٧). 

الخلاصة 

إن الـفلسفة الـتي يـتم تـبنيها فـي مجـموعـة الـعلم المـسيحي الـديـنية هـي فـلسفة مـبنية عـلى 
الـقياس المـنطقي الإسـتنباطـي الـذي يـعكس وتجسـد الـتشوش الـذي كـان يـسيطر عـلى الـذهـن 
غـــير المُـــدَرَّب لـــلسيدة إيـــدي. مـــن الـــناحـــية الـــنظريـــة، كـــانـــت الـــسيدة إيـــدي قـــد نـــفت وجـــود المـــادة 
بــشكل مــطلق، وذلــك يــمتد مــن إنــكار وجــود أصــغر الــذرات إلــى أكــبر الأجــرام الــسماويــة. أمــا 
مــن الــناحــية الــعملية، كــانــت الــسيدة إيــدي مــادّيــةً بــشكل واضــح، حــيث يظهــر ذلــك مــن خــلال 
تــمتعّها بجــميع وســائــل الــراحــة المــاديــة الــتي حــصلت عــليها مــن خــلال إنــكار وجــودهــا. لــقد قــام 
مـــئات الآلاف مـــن الأشـــخاص الـــذيـــن يـــنتمون إلـــى الـــعلم المـــسيحيّ بـــتزويـــد قـــائـــدتـــهم بـــكل مـــا 
ــدَت بــشكل مســتمر  يـُـمكن لــلمال أن يشــتريــه، وفــي الــوقــت عــينه كــانــت مــاري بــيكر إيــدي قــد أكَّ
عـلى تـعليمها بـعدم وجـود هـذه الأشـياء الـتي كـانـت تـتمتع بـها، فـهي - بحسـب قـولـها - ”أوهـام 

في الذهن الفاني“. 

معلومات إضافية 

عنوان المقر الرئيسي 

First Church of Christ, Scientist, Christian Science Center, 
Boston, MA 02115.


الموقع الإلكتروني 

www.christianscience.com; www.christianscience.org 


المنشورات 

 Christian Science) يـــوجـــد دار نشـــر مـــركـــزيـــة وهـــي جـــمعية الـــعلم المـــسيحي للنشـــر
Publishing Society) وتــتواجــد فــي بــوســطن. إلــى جــانــب الجــريــدة الــيومــية الــتي تحــمل 
عـــــنوان كـــــريســـــتيان ســـــايـــــنس مـــــونـــــيتور (Christian Science Monitor) يـــــقوم الـــــعلماء 
 Christian) المـــــسيحيون بنشـــــر المـــــجلات الـــــدوريـــــة الـــــتالـــــية: كـــــريســـــتيان ســـــايـــــنس جـــــورنـــــال
Science Journal)، الجـريـدة المـركـزيـة لـلكنيسة الأم، تـصدر بـشكل شهـري؛ مجـلة حـارس 
الــــــعلم المــــــسيحي (Christian Science Sentinel) وتــــــصدر بــــــشكل أســــــبوعــــــي؛ رســــــول 
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الــعلم المــسيحي (The Herald of Christian Science) تــصدر بــنسختها الإنجــليزيــة 
بــشكل شهــري كــما تــصدر بــأحــد عشــر لــغة كــل ثــلاثــة أشهــر؛ مجــلة الــعلم المــسيحي الــفصلية 
(Christian Science Quarterly) الــتي تــتضمن دروس مــن الــكتاب المــقدس. تــتضمن 
 ،(Christian Science Hymnal) المـــــنشورات الـــــديـــــنية كـــــتاب تـــــرانـــــيم الـــــعلم المـــــسيحي
بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن الــكتب والمــنشورات الأخُــرى. تــمَّ إصــدار كــتاب مــاري بــيكر إيــدي ”
الــعلم والــصحة“ بــثمانــية لــغات عــدا عــن الإنجــليزيــة وكــانــت آخــر الــترجــمات هــي الــروســية. يــتم 
إصـــدار تـــرجـــمات مـــختلفة لـــعدد مـــن المـــواد الـــخاصـــة بـــالـــعلم المـــسيحي وتـــصدر مـــترجـــمة إلـــى 

سبعة عشر لغة عدا عن الإنجليزية. 

الأعضاء 

يـوجـد صـعوبـة تـختص بـإجـراء تـقييم لأعـداد الأفـراد المـنتمين إلـى جـماعـة الـعلم المـسيحي، 
ويـرجـع السـبب إلـى وجـود تحـذيـر صـريـح فـي دلـيل كـنيسة الـعلم المـسيحي مـن إجـراء مـماثـل. 
ـه يــوجــد إحــصائــيات تنشــرهــا هــذه المجــموعــة تــقدم مــعلومــات عــن عــدد الــكنائــس الــتابــعة  إلا أنَـّ
لـــها. عـــلى ســـبيل المـــثال، ورد بـــتاريـــخ ٦ ســـبتمبر/أيـــلول ١٩٦٢ فـــي رســـالـــة مـــن مـــديـــر المـــركـــز 
13الإعـــلامـــي الـــخاص بـــالـــعلم المـــسيحي: أن الـــعدد الإجـــمالـــي لـــلكنائـــس والتجـــمعات الـــتابـــعة 

لـلعلم المـسيحي يـبلغ ٣٢٨٤. يـتراوح تـعداد أعـضاء كـنائـس الـعلم المـسيحي بـين ١٥٠٠ عـضو 
فــي المــدن الــكُبرى و ٥٠ عــضو أو مــا دون ذلــك فــي الــبلدات والمــدن الــصُغرى. تنتشــر كــنائــس 
الــعلم المــسيحي فــي بــلدان مــختلفة حــيث يــوجــد تجــمعات رئــيسية فــي إنجــلترا بــالإضــافــة إلــى 
تجـــمعات أخُـــرى فـــي ألمـــانـــيا وكـــندا وأســـترالـــيا ونـــيوزيـــلندا، كـــما ويـــوجـــد تجـــمعات أصـــغر فـــي 
أفـريـقيا وآسـيا وأمـريـكا الـجنوبـية وبـعض الـدول الأوروبـية مـثل هـولـندا وفـرسـنا وسـويسـرا. مـن 
المـــــمكن أن تـــــتم مـــــلاحـــــظة أن إنـــــتشار كـــــنائـــــس الـــــعلم المـــــسيحي يـــــتركـــــز فـــــي الـــــدول الـــــناطـــــقة 
بـــــالإنجـــــليزيـــــة، كـــــما أن أكـــــبر تجـــــمع لـــــكنائـــــس الـــــعلم المـــــسيحي تـــــتركـــــز فـــــي ولايـــــة كـــــالـــــيفورنـــــيا 

الأمريكية حيث نجد في لوس انجلوس وحدها ٤٥ كنيسة للعلم المسيحي. 

13 التجمعات أو المجتمعات التابعة للعلم المسيحي تكون ذات أعداد صغيرة غير قادرة على تنظيم نفسها في كنيسة.
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المجد لله 

نـــصلي أن يـــكون هـــذا الـــعمل الـــبسيط ســـبباً ودافـــعاً لـــكم لـــلبدء فـــي دراســـة يـــومـــية 
لـــلغوص فـــي أعـــماق كـــلمة الله، لـــلتعرف عـــلى الـــرب الإلـــه الـــذي أعـــلن عـــن طـــبيعته وعـــن 

ه ووهبه لنا مجاناً.   الخلاص الذي أعدَّه وأتمَّ

لا تــــترددوا بــــإرســــال اســــتفساراتــــكم و تــــساؤلاتــــكم مــــن خــــلال الــــبريــــد الإلــــكترونــــي 
 info@reasonofhope.com :التالي

نـــدعـــوكـــم لـــزيـــارة مـــوقـــعنا الإلـــكترونـــي www.reasonofhope.com  لـــلتعرف 
عـــلى الـــكثير مـــن المـــواضـــيع الـــعلمية والـــتوراتـــية، كـــما يـــمكنكم الـــحصول عـــلى عـــدد مـــن 
الـكتب المـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها، والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ 

للكثير من الأسئلة الإيمانية.  

صلّوا لأجلنا. 
فريق العمل.
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